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دى الوجداني في شعر أنور  الصَّ
ار )1913- 1972(

َّ
العط

قصيدته »بردى« نموذجًا
الدكتورة ناجية سليمان إبراهيم سليمان)1(

)1) أستاذ مساعد في الأدب والنقد، جامعة بنغازي، ليبيا.
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ص البحث ملخَّ
ــور العطــار، مــن  ــد الشــاعر الدمشــقي أن ــة الشــعرية عن ــاول هــذا البحــث خصائــص التجرب يتن
ــز علــى دراســة الصــدى الوجدانــي في شــعره، الــذي يظهــر واضحًــا في  خــال قصيدتــه »بــردى«، ويُركِّ
ــذات المبدعــة، وفي الألفــاظ والصــور، وأخــرًا في موســيقا  ــن ال ــه وب ــة الموضــوع، والتفاعــل بين طبيع

الحــروف والكلمــات والقافيــة والبحــر الشــعري.

_ المقدمة:
ــدُّ الظــال الوجدانيــة مــن أهــم مزايــا الإبــداع في التجربــة الشــعرية، وقــد أشــار إليهــا قدمــاء  تعَُ
ــوا الأدبــاء والشــعراء إلى التركيــز عليهــا في نتاجهــم، قــال أبــو هــال  النقــاد، وأشــادوا بأهميتهــا، ودَعَ
حـًـا أهميّــة العاطفــة في الشــعر: »وينبغــي أن يكــون التشــبيب دالاًّ علــى شــدة الصبابــة،  العســكري موضِّ
ــا مــن دلائــل الخشــونة والَجــادة، وأمــارات الإبــاء  وإفــراط الوجــد، والتهالــك في الصبــوة، ويكــون بريًّ

والعــزة، ومــن أمثلــة ذلــك قــول أبــي الشــيص:
مُتأخَّــرُ وقــف الهـَـوى بي حيثُ أنتَ فليسَ لي ولا  عنــه   مُتقَــدَّمٌ 
لذيــذةً هــواكَ  في  الماَمــةَ  اللُّــوَّمُ أجِــدُ  فَليَْلمُْــني  لِذِكــرِكَ،   حُبًّــا 
أحُبُّهــم فصــرتُ  أعدائــي  ــي منهــمُ أشــبَهتَ  ــي منــكَ حَظِّ  إذ كانَ حظِّ
صاغِــرًا نفســي  فأهنــتُ  أكُــرِمُ وأهَنتـَـني  يُهــونُ عليــكَ ممَّــن  مَــن   مــا 

فهذه غاية التهالكُ في الحبّ، ونهاية الطاعة للمحبوب«)2(.
ومــن الواضــح أن أبــا هــال العســكري قــد جعــل مــدار إعجابــه بالأبيــات علــى مــا فيهــا مــن ظــال 

وجدانيــة، وعاطفــة صادقــة، إضافــة إلى جوانــب أخــرى لا تتصــل بالبحــث.
وهــذا البحــث يتنــاول الجانــب العاطفــي في شــعر أنــور العطــار، ويســعى لدراســة الظــال العاطفية 
في الموضــوع والألفــاظ والصــور وإيقــاع الحــروف والكلمــات والقافيــة والبحــر، وقــد اخــترت قصيــدة 
»بــردى« للشــاعر للعطــار ليكــون التطبيــق والدراســة عليهــا، باعتبارهــا تمثِّــل نموذجـًـا عاليـًـا مــن شــعره 

العاطفــي، بســبب ارتبــاط نهــر بــردى بحيــاة الشــاعر وذكرياتــه، كمــا ســيظهر في البحــث.
تتألــف قصيــدة بــردى مــن ســتن بيتًــا، تحــدَّث فيهــا الشــاعر عــن مكانــة بــردى في وجدانــه، 
ورمزيتــه التاريخيــة، وقصــة الحــب الخالــد الــي تربــط هــذا النهــر بمدينــة دمشــق، فجــاءت القصيــدة 

لوحــة رائعــة يلتقــي فيهــا الفكــرُ والوجــدان والذكريــات والجمــال.
والشــاعر أنــور العطــار وُلــد في مدينــة دمشــق عــام 1913، وكان يســكن في حــي المهاجريــن المطُــلّ 
ــده ســورية،  ــا لــأدب واللغــة العربيــة في بل ــة مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة، عمــل مدرِّسً ــى المدين عل
ثــم ســافر إلى العــراق عــام 1936 ودرَّس الأدب واللغــة لمــدة أربــع ســنوات، ثــم عــاد إلى بلــده ســورية، 
واســتمرَّ في التدريــس، وتــولى رئاســة ديــوان الإنشــاء في وزارة المعــارف الســورية، ثــم ســافر إلى المملكــة 
العربيــة الســعودية ودرَّس الأدب في جامعــة الريــاض بــن عامــي 1964- 1966، ثــم عــاد إلى ســورية 

)2) الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ص-129 130.
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حيــث تــوفي عــام 1972، عــن عمــر بلــغ تســعًا 
وخمســن عامًــا.

يُعــدُّ أنــور العطــار مــن شــعراء الطبقــة 
عشــرة  ولــه  العشــرين،  القــرن  في  الأولى 
ظــال  في  ديوانــه:  منهــا  شــعرية،  دواويــن 
الأيــام، الــذي اخــترتُ منــه قصيــدة بــردى. 
ــه  ــى جَمــع شــعره في مجموعــة كامل وقــد تولَّ
دار  في  ونشــره  العطــار،  أنــور  هانــي  ابنُــه 

بدمشــق. الفكــر 
وخاتمــة  مقدمــة  مــن  البحــث  يتألــف 
وأربعــة مباحــث، تحدَّثــتُ في المبحــث الأول 
عــن خصوصيــة الموضــوع وصــداه العاطفــي، 
وفي المبحــث الثانــي عــن التفاعــل العاطفــي 
بــن الــذات والموضــوع، وفي المبحــث الثالــث 
عــن الصــدى العاطفــي في الألفــاظ والصــور، 
وفي المبحــث الرابــع عــن الإيقــاع الموســيقي 
والبحــر،  والقافيــة  والكلمــات  في الحــروف 
وصــداه الوجدانــي، ودوَّنــتُ في الخاتمــة أهــمَّ 

ــا البحــث. ــل إليه ــي توصَّ ــج ال النتائ
وقــد رأيــت أن ألُحِــق البحــثَ بقصيــدة 
الاطــاع  للقــرّاء  ليتســنَّى  كاملــة،  بــردى 

وجمالياتهــا. تفاصيلهــا  علــى  والوقــوف  عليهــا، 
ق وبه أستعن.  والله الموُفِّ

المبحث الأول
خصوصية الموضوع وصداه العاطفي

ــا لقصيدتــه، وهــو النهــر الــذي ارتبــط اسمــه بتاريــخ دمشــق  اختــار الشــاعر نهــر بــردى موضوعً
وحضاراتهــا المتعاقبــة، فمدينــة دمشــق ومــا يحيــط بهــا مــن حقــول وبســاتن، ولا ســيّما في الغوطتــن 
ــق فروعــه الســبعة في أحيــاء المدينــة، ويجــري  الغربيــة والشــرقية، ترتــوي مــن هــذا النهــر، حيــث تتدفَّ
ــى تحــت ظالهــا،  مــاؤُه العــذب في بيوتهــا وعماراتهــا، حتــى ينتهــي إلى الغوطــة الشــرقية، فيتخفَّ
ويســري بــن أشــجارها وزروعهــا، يرســم الحيــاة ســطورًا وجــداولَ، ويحمــل في ضمــره وفــؤاده أســرارًا 

وحكايــاتٍ، لا تقرؤهــا إلا عيــون المتأمِّلــن، ولا تفهمهــا إلا قلــوب العاشــقن)3(.
ــخ،  ــامِ أحــداثَ التاري ــرِّ الأي ــى م ــع ولادة الزمــن، وشــهد عل ــد م ــذي وُلِ ــد، ال ــر الخال ــردى« النه »ب
ــرًا  ــا وعِبَ ــم لسَــمعنا منــه قصصً ورحلــةَ الإنســانية، وبــزوغَ الحضــارات وتألُّقَهــا، ولــو أتُيــح لــه أن يتكلَّ

)3) للتوسُّع في الحديث عن نهر بردى ومجراه في مدينة دمشق والغوطة ينُظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، للشريف الإدريسي، عالم الكتب، بيروت 
1409هـ، 1/ 367، ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار، لابن فضل الله العمري، 3/ 521.

أنور العطار
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ــذي  ــر ال ــن لم ينســها هــذا النَّه ــرم والشــيخوخة، ولك ــن الهَ ــب م ــا نســيها الدهــر المتُعَ ومواعــظَ، ربَّم
يفيــض قــوةً وشــبابًا.

»بــردى« هــو عنــوان أعظــم قصّــة حــبٍّ في التاريــخ، فمنــذ غابــر الأزمــان إلى اليــوم مــا نــزال نــرى 
بــردى ودمشــق عاشــقن متعانقــن، لا يصــر أحدهمــا عــن حبيبــه.. ويســتمرُّ اللقــاء، ويطــول العنــاق، 
وتزدهــر دمشــق، ويترقــرق مــاء بــردى، ونســمع مــن هذيــن العاشــقن مــا لا يعرفــه قيــسٌ وليلــى، مــن 
فصــول المعانــاة والســرور، وحكايــات الحــبّ والجنــون، ولحظــات التاقــي والوصــل، وخفقــات القلــوب 

المشــتاقة، وأســرار الضمائــر والوجــدان.
يقول أنور العطار مصوِّرًا هذا الحبّ الخالد بن بردى ودمشق، في قصيدته »بردى«)4(:

لهَفــا الَحبيبــةَ  جِلَّــقَ   نَ وتجَــري في مَهدهــا مطمئنّــا تنتحــي 
 ـــكَ وتحَنــو عليــكَ صــدرًا وحُضنا وهــي في فرحــةِ المشَــوقِ تاقيـــ

ــاقها المخلصــن، وحكايتــه مــع بــردى  وشــاعرنا أنــور العطــار هــو ابــن مدينــة دمشــق، وأحــد عشّ
حكايــة عشــق طويلــة، امتــدت علــى امتــداد حياتــه، منــذ فتــح عينيــه علــى الدنيــا، حتــى أغمضهمــا 
ــقُ  في رقدتــه الأبديــة، فــا عجــب أن نجــد نهــر بــردى بالنســبة إليــه نهــرًا مقدَّسًــا، يختــزن مــاؤُه المتدفِّ
ذكريــاتِ الطفولــة، ونــزقَ الشــباب، وتأمُّــاتِ الكهولــة، ولا عجــبَ أن نجــد كلَّ وردةٍ في ضفــاف بــردى، 
وكلَّ شــجرة، وكلَّ ذرة تــرابٍ، وكلَّ قطــرةِ مــاء، هــي بمثابــة صفحــة دوَّن عليهــا ذكــرى غاليــة، وبثَّهــا مــن 

أحاديــث النجــوى مــا لا تســعه الســطور، ولا تقــرؤه العيــون، ولا تحظــى بــه الأسمــاع.
إن كلَّ مشــهد مــن مشــاهد بــردى يخــترق وجــدان شــاعرنا وأحامَــه، ويتناغــم مــع أحاسيســه 
وآمالــه، ويتــوارد مــع تطلُّعــاتِ روحــه الحالمــة، وتأمــاتِ فكــره الشــاعريّ، وهــو يمضــي في رحلــة الحيــاة 

باحثًــا عــن الحــبّ والجمــال.
ــا  ــى فيه ــه الشــاعر العطــار ليــس مجــرَّد لوحــةٍ يتجلَّ ــذي يطرق ــدرك أن الموضــوع ال ــا نُ ومــن هن
ــا، وليــس مجــرَّد مــاء يجــري وخضــرة وارفــة، نعــم.. إنــه مــاءٌ يجــري، ولكــنْ  جمــالُ الطبيعــة وجالهُ
في عــروق الشــاعر وعالمــه النفســيّ، ومنظــرٌ ســاحر، لكــنْ يزاحــم الصــور في ذاكــرة الشــاعر ويســتولي 

ــم بعيــدًا عــن تفاصيلهــا، يقــول)5(: عليهــا، ولوحــةٌ فاتنــة، لكــنْ لا يــروق للشــاعر أن يحل
ــرُّو ــا فَرحــةَ ال ــبُ ي ــردايَ الَحبي تمنَّــى ب مــا  الهـَـوى  مُنيــةَ  ويــا   حِ 
 ـــو وأنحــى علــيّ سُــقمًا ووَهْنــا أنــتَ نجَــوايَ إن أظلَّنِــيَ الشَّــجـ
ــى ــذبُ مــن أمانــيِّ أحل  جَرْسـُـك الحلــوُ مــن أغانــيَّ أغنَــى وردُكَ الع
أغنّــا أنتَ تجَري في خاطري وضُلوعِي روضًــا  الحيــاةَ   وتعُيــدُ 
دُموعًــا فيَهمــي  الهـَـوى  فرُكنــا وتثُــرُ  رُكنًــا  الفُــؤادَ   وتهَُــزُّ 

فــردى في وجــدان الشــاعر هــو الحبيــب المعشــوق، الــذي تقــف عنــده كلُّ أمانــي الحــبّ والشــوق، 
)4) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص616.
)5) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص615.
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وأحــام الســعادة والســرور، وهــو المــاذ الــذي ينــزع إليــه قلــبُ الشــاعر في لحظــات الحــزن والمــرارة 
ــه حــرارةَ شــكواه، ويُضمِّنُــه صــادق عراتــه، ثــم يمضــي وقــد اطمــأنَّ أن شــكواه لاقَــت أذنًــا  والألم، فيبثُّ

ــا باكيــة، وصــدرًا يحفــظُ الأســرار ويفيــض بالحنــان. صاغيــة، وعينً
فموضــوع »بــردى« بالنســبة إلى الشــاعر لا يقتصــر علــى كونــه لوحــة فنيّــة رائعــة، تجتــذب 
المواهــب الشــاعرية لوصفهــا والحديــث عــن جمالهــا، بــل هــو روح الشــاعر وفــؤادُه، ومُختــزَن أســراره 
وذكرياتــه، ومــاذه اللطيــف الآمِــن، ومــرآة نفســه وأحامــه، وصــدى إحساســه ووجدانــه، وعنــوان 

الســعادة والجمــال، يقــول)6(:
وأهَنــا جوُّكَ السمح من شذا المسكِ أندى وأشــهى  عابقًــا   نفسًــا 
وَزنــا أنــت للشــعرِ مُلهِــمٌ يَغمــرُ الشِّــعـ الفَــنَّ  ويُكسِــبُ  لحُونًــا   ـــرَ 
مســتهامًا الهــوى  بــك   ليــس يختــارُ غــرَكَ الدهــرَ خِدنــا يتغنَّــى 
شــهيًّا حمــاكَ  في  الحــبَّ  ولبنــى يَــدرجُ  قيسًــا  يُظِــلُّ  دوحٍ   كل 

فشــاعرنا لا يريــد صديقًــا إلا بــردى، ولا يــروق لــه الســمر إلا علــى ضفافــه، ولا يســتطيب التنــزُّهَ 
إلا بــن أشــجاره ووروده، ومــا ذاك إلا لأنــه عشــق هــذا النهــرَ، واختــارَه مــن بــن الوجــود، وانتقــاه مــن 
ــه  ــذي لا يصــرُ لحظــةً عــن منادمت ــبَ ال ، والحبي ــلُّ ــذي لا يُمَ ــفَ ال ــه الإل ــون ل ــة، ليك مشــاهد الطبيع

ولقيــاه.
وفــوق هــذا الحــب والعشــق يــرى شــاعرنا في بــردى قــوةَ الســحر والإلهــام، فيســتمدُّ منــه الألحــانَ 
ــا في أعمــاق نفســه مــن حــبّ  ــرًا عمّ ــعر مُعبِّ والقــوافي، ويســتلهم منــه الجمــالَ والمعانــي، ثــم يبــوح بالشِّ
وإجــال لهــذا النهــر، ومنتشــيًا مــع نهــره المحبــوب بالموســيقا والألحــان، ومحلِّقًــا معــه في فضــاء التأمُّــل 

والحيــاة، يقــول)7(:
سُــكنى بــرادي الــذي حببــتُ علــى الدهـــ فــؤادي  وأحللتـُـهُ   ـــرِ 
 أنَــتَ مــني الشــعرُ الــذي أتغنَّــى أنــتَ مــني الحلــمُ الــذي أتشََــهَّى

ــه في ارتباطــه المباشــر بطفولــة الشــاعر وشــبابه وكهولتــه،  ــى خصوصيتُ فموضــوع »بــردى« تتجلَّ
وبأحامــه وذكرياتــه، ولحظــات الشــكوى والســعادة، ومــرارة الهزيمــة أمــام الحيــاة، وحــاوة الانتصــار، 
ــف عنــد حيــاة الشــاعر وحاضــره، بــل شمــل الاعتــزاز بالماضــي  ولهــذا كان لــه صــدًى وجدانــيٌّ، لم يتوقَّ

المجيــد، والحضــارات الــي عاصرهــا بــردى في رحلتــه عــر التاريــخ، يقــول)8(:
ــالي الخــوالي تجَنَّــى قــصَّ أســطورةَ اللي مــا  شــاعرٍ   بخيــالاتِ 

)6) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص616.

)7) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص616.

)8) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص613.
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الغُـــ الغَساسِــنةِ  قِصَّــةَ   ـــرِّ وعَهدًا من بَهجَةِ الفَجْرِ أسنَى وروى 
الصِّيـــ الغَطارفــةِ  إمــرةَ   ـــدِ ومَــن أشــرقُوا علــى الملُــكِ يُمنــا وحكــى 
ــمسٍ ــدِ شَ ــن عَب ــاةُ مِ ــاةُ الأبُ  شَــرُفُوا مَغرسًــا كريمًــا ومَجنَــى الُحم
 عًــا ودانَ الوُجــودُ سَــهاً وحَزْنــا ملكوا الأرضَ فاستقادَت لهم طَو

فــردى في نظــر الشــاعر نهــرٌ خالــدٌ، عاصــر عــدّةَ حضــارات ازدهــرت علــى ضفافــه، وسمـَـتْ عِــزًّا 
ــق وأمجــادُ الغساســنة بازغــة الضيــاء في سمــاء دمشــق،  ــودًا.. إنــه النهــر الــذي كان يتدفَّ ومجــدًا وخل
وهــو النهــر الــذي كان يجــري وخلفــاءُ بــني أميـّـةَ يُديــرون مــن دمشــق مُلكَهــم الــذي بلــغ مشــارق الأرض 
ــوَر، ويجــري في  ــجلُّ التاريــخ، الــذي يحتفــظ في ذاكرتــه بأحــداث وصُ ومغاربَهــا.. فهــذا النهــر هــو سِ

ــه مــن النجــوى والشــكوى. الحاضــر ليُؤنــسَ الشــاعرَ، ويســتقبلَ مــا يبثُّ
ــا تقــدَّم يظهــر أن موضــوع »بــردى«، في شــعر أنــور العطــار، كان لــه صــدًى وجدانــيٌّ، وتأثــر  ممّ
عاطفــيٌّ، لارتباطــه بحيــاة الشــاعر وذكرياتــه، فكأنــه لا يجــري أمــام عيونــه فحســب، بــل يجــري في 
ــا في شــعره وإبداعــه. ع قــوافيَ وألحانً ــا في ذاكرتــه وأحامــه، ويتــوزَّ خاطــره وضلوعــه، ويترقــرق عذبً

المبحث الثاني
التفاعل بين الذات والموضوع في قصيدة »بردى«

ــه  ــق، لعاقت ــي عمي ــردى« ذو صــدًى وجدان ــدة »ب ــرتُ في المبحــث الســابق أن موضــوع القصي ذك
المباشــرة بشــخصية الشــاعر وحياتــه وعالمَــه النفســي، وهــذا الصــدى أكسـَـب القصيــدةَ قيمــةً فكريــة، 
ــا،  وصبغــة تأمُّليــة، وفَيضًــا مــن المشــاعر والأحاســيس، وكلُّ ذلــك أضفــى علــى القصيــدة جمــالاً فنيًّ

ــزة في ديــوان ظــال الأيــام، للشــاعر الدمشــقي أنــور العطــار. وجعلهــا مــن القصائــد المتميّ
ومــن الطبيعــيّ أن يكــون للمواضيــع المتَّصلــة بالعــالم النفســي والفكــري للشــاعر تفاعــلٌ مــع ذاتــه 
ــكلٌّ  ــذاتُ جــزءًا أساســيًّا مــن الموضــوع، ف ــح ال ــذات، وتصُب ــح الموضــوع مــرآةً لل ــث يُصب المبُدعــة، بحي
منهمــا يُؤثِّــر في الآخــر، ويكتســب منــه بعضًــا مــن صفاتــه، فنــرى الموضــوعَ يتحــوَّل إلى إنســان شــاعر، 

كمــا نــرى الشــاعرَ يلتصــق بالموضــوع وكأنــه جــزء مــن عالمَــه وكيانــه.
وفي قصيــدة »بــردى« بلــغ الإبــداع درجــةً لم نعــد نمُيِّــز فيهــا بــن النهــر والشــاعر، أي بــن الموضــوع 
والــذات، فــكلٌّ منهمــا حاضــر في نفــس الدرجــة، ومؤثِّــر ومتأثِّــر بالآخــر علــى حــدّ ســواء، فيخلــع 
الشــاعرُ علــى النهــر عالمََــه النفســي، كمــا يســتلهم مــن النهــر المواعــظَ والمواقــف والشــاعريةَ والجمــال.

ومــن ثمــرات التفاعــل بــن الــذات والموضــوع في القصيــدة أن بــردى في المقطــع الأول ظهــر بثوبــه 
الحقيقــي، وهــو يســر بــن الــروض، ترسمــه ريشــةٌ مُبدعــة، وفــنٌّ عبقــريٌّ، يقــول أنــور العطــار)9(:

ولحــنٌ البقــاءِ  سَلسَــلُ  يتغنَّــى بــردى  المـَـدى  علــى   عبقــريٌ 
وجُنَّــا رفَّ بــن الحقــولِ نشــوانَ هيمــا فجُنَّــت  الرُّبــا  وغنَّــى   نَ 

)9) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص613.
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بالــرَّو المتُيَّــم  كالعاشــقِ  ــرِ يَســكبُ الــرُّوحَ لحَنــا مــرَّ   ضِ وكالطَّ
ــق مــاؤُه علــى امتــداد  ففــي هــذه الأبيــات يظهــر بــردى في ثوبــه الحقيقــي، فهــو نهــر خالــد، يتدفَّ
الزمــن، تنبعــث مــن مائــه نغمــاتٌ تدُاعـِـب الأرواح، وتصُافــح النســيم، وتجُــاري حفيــف الأوراق، وتغريــد 
الطيــور، إنّــه عالـَـم بــردى الملــيء بالجمــال والروعــة والموســيقا والحيــاة، يُصــوِّره شــاعرُنا المبُــدِع، 
فيُضفــي عليــه مســحةً مــن التأمُّــل والشــاعرية، فــإذا بالنهــر يبــدو كعاشــقٍ أســكره الحــبُّ، يرتمــي في 

أحضــان النشــوة والفتــون.
ــاء،  ــه رداء الفخــر والكري ــع علي ــون، ويخل ــكر والفت ــرة السُّ ــن غم ــرَ م ــم إن الشــاعر يُخــرِجُ النه ث
ــر  فــإذا بــه يقــصُّ أســاطر الزمــن الخــالي، ويتحــدَّث عــن حضــارات الغساســنة والأمويِّــن، وهنــا يتأثَّ
الشــاعرُ بالنهــر، فيُقــارن بــن الماضــي المجيــد والحاضــر البليــد، فيَغــصُّ بمــا يــرى، وينقــل إحساســه 

لنهــره الخالــد، يقــول)10(:
لفَظًــا الدَّهــرِ  رُؤى  في  النــاسُ  ومعنــى غــرَ  لفظًــا  الغيــوب   وانطــوَوا في 

والنُّــو بالهدايــا  الكــونَ  وفَنّــا زيَّنــوا  عِلمًــا  عليــه  وأضفَــوا   رِ 

ونجــاوى بهــا  يحيــا  مُضنَــى ذكريــاتٌ  النَّفــسِ  مُشــتَّتَ   تركتــه 

ويصــل التفاعــل بــن الــذات والموضــوع قمّتـَـه في المقطــع الثالــث، حيــث يُلقــي الشــاعر علــى النهــر 
جملــةً مــن أحاسيســه، ثــم ينطــوي تحــت معطفــه، ويُنشــد معــه أنشــودة البؤســاء، بصــوت واحــد، ولحــنٍ 
ــقٌ مــن  ــبٌ مــن تعاقــب الأزمــان والعصــور، والشــاعر مرهَ ــر عــن المعانــاة والألم، فالنهــر تعَِ ، يُعبِّ شــجيٍّ

رحلــة الحيــاة، يقــول)11(:
أنّــا ــرَ  تذكَّ إن  الــرُّوحِ  حنّــا مُتعَــبُ  ــتَ  تلفَّ إن  القلــبِ   موجَــعُ 
مُرِنّــا مــا عليــه إن جــرى كالِــحَ الوَجْـــ الهمــومِ  جــمَّ  كَئيبًــا   ـــهِ 
المعُنَّــى بــنَ جَنبَيــهِ مِــن صِــراع اللَّيــالي يَهيــجُ  ومــا  يُعَنِّــي   مــا 
يَــتروَّى مــا  الفجــاجِ  في  ــى ســاربٌ  يتأنَّ مــا  الوِهــادِ  في   راكــضٌ 
ــود يجــري مُغِيظًــا ضِغنــا مــا لنهــرِ الخل الَجوانــحِ  مُتـَـرعَ   مُحنِقًــا 
أضاعُــو الذيــنَ  اجتـَـوَى  عنّــا أتــراهُ  يُعــرضُ  غضبــانَ  ــى  فولَّ  هُ 

ــر صفــاؤه، فبعــد أن كان هيمــانَ  في هــذا المقطــع تنحــرف مســرةُ النهــر، وتتغيَّــر مامحــه، ويتعكَّ
ه الطــربُ والعشــق، ويجــري ســكرانَ في أوديــة الجنــون، وبعــد أن صحــا ثّمــةَ مــن سُــكره وارتــدى  يســتخفُّ
ثــوب وقــاره، وقــصَّ الحكايــات والأســاطر، وقــف هنــا لحظــة مــع الــذات والذكــرى، وتأمَّــل في صفحــات 
العصــور الخاليــة، الــي طُوِيَــت أمــام عيونــه، وشــهد مصــارعَ أهلِهــا، فداخَلـَـه العبــوسُ والأشــجانُ، 

)10) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص614.

)11) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص614.
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وغابــت بســمته الحالمــة تحــت رمــاد الســنن.
وفي المقابــل وقــفَ الشــاعرُ وقفــةَ المتأمِّــل، يســترجع المواقــف والذكريــات، ويســتحضر مــن ذاكرتــه 
ــق ويضمُّه،  عَتهــا يــدُ الدهــر والمنــون، فيلــوذ بنهــره المتدفِّ صــورًا ومشــاهدَ، مزَّقتهــا الأيــام والســنون، وقطَّ

ويغــني معــه أنشــودة العــذاب والمعانــاة، في جــوٍّ مكفهِــرٍّ كئيــب.
في غمــرة هــذا الاتحــاد بــن الــذات والموضــوع يتَّحــد صــوت الشــاعر والنهــر في الشــكوى، وتتوافــق 
القلــوب في النجــوى، ويســر النهــر والشــاعر في أرضٍ موحِشــة، وأحــام مُريبــة، ورحلــةٍ عنوانها التشــرُّد 

والضياع.
فكاهما مُتعَب الروح، مُوجَعُ القلب، يُمزِّقُه الأنن والحنن..

وكاهما يسر كئيبًا، كالَح الوجه، عظيمَ الهموم، شديد البكاء..
وكاهما يحمل في صدره جراحَ الزمن، وطعناتِ السِّنن، وصراع الأيام..

ياع.. وكاهما يسر مُسرعًا تائهًا، على غر هدًى، يَحدوه الضَّ
وكاهما يفيضُ صدرُه بالأسى والغيظ، وتخنقُه العَراتُ والنَّشيج..

 وكاهما يشعر أن أحبّتهَ أضاعوه، فعانقَ خيباتِه وجراحَه، وانزوى في عزلته..
يتجلَّــى واضحًــا، فيمــا عرضتـُـه، نهــجٌ راســخٌ في شــعر أنــور العطــار، يقــوم علــى التفاعــل بــن 
ــبُه بعضًــا مــن  الــذات والموضــوع، فالشــائع أن الأديــب هــو الــذي ينثــر مشــاعرَه علــى الموضــوع، فيُكسِ
إحساســه، وألوانًــا مــن عالمــه النفســي)12(، لكــنّ أنــور العطــار يُقــدِّم في شــعره نموذجًــا جديــدًا، مختلفًــا 
عــن المعهــود، فهــو يخلــع علــى الموضــوع ألوانًــا مــن العاطفــة، فينمــو الموضــوعُ ويُصبــح خَلقًْــا جديــدًا، 
ــدى  ــدة ل ــر في نشــوء مشــاعر ومواقــف جدي ــر عامــات التأثُّ ــه، وتظه ــر ب فيســتوحيه الشــاعر ويتأثَّ

العطــار، يعــود فيخلعهــا علــى موضوعــه.
ــر بــن الــذات والموضــوع، وينتــج عــن هــذا التفاعــل عالـَـمٌ واســعٌ مــن  وهكــذا يســتمر التفاعــل والتأثُّ
الأحاســيس الشــاعرية، وألــوانٌ مبتكــرة مــن الوصــف الدقيــق، وغالبًــا مــا ينتهــي المطــاف إلى الاتحــاد 
بــن الــذات والموضــوع، ولا ســيّما في الموضوعــات ذات الصــدى الوجدانــي، الــي تتداخَــلُ مــع ذكريــات 
ــن صــدق المشــاعر وحرارتهــا، وصفحــةٌ  ــذات والموضــوع موجــةٌ واحــدة م ــإذا بال ــه، ف الشــاعر وحيات

واحــدة مــن المواقــف والأحــام والأمنيــات.

المبحث الثالث
الصَّدى الوجداني في الألفاظ والصُّوَر

ــر والعشــب  ــل والنه ــزه عــن غــره، كالجب ــة تمُيِّ ــة معجمي ــه دلال ــظ ل ــه أن كلَّ لف ممــا لا شــكَّ في
ــح، وإنمــا  ــال أو القُبْ ــظ بالجم ــى اللف ــم عل ــي للحك ــا لا تكف ــة وحده ــة المعجمي ــن الدلال ــا، ولك وغره
ــحه  ــب اللفــظ دلالــة إضافيــة، ويُرشِّ ــا أخــرى، مــن أهمهــا الإيحــاء العاطفــي، الــذي يُكسِ هنــاك مزاي
ــا اســتضُعف مــن معانيــه  ــى بيــت لأعشــى: »وممّ ــا عل ــزّ معلِّقً ــن المعت لاســتعمال في الشــعر، قــال اب

ــه)13(: قول

)12) ينُظر: قضايا الشعر العربي الحديث، للدكتور عبد الله خضر حمد، ص43.
)13) أراد بالشاة: المرأة. ومعنى البيت أنه استغلَّ غفلةَ الرجل عن امرأته، فرماها بسهم الحبّ، فأصاب به قلبها وطحالها، أي أنها وَقعَتَ في حبِّه. ينُظر: ديوان 

الأعشى، ص27.

ــن شــاتِهِ ــهِ عَ ــةَ عَينِ ــتُ غفل  فأصَبــتُ حَبّــةَ قَلبِهــا وطِحالهَــا فرَمَي
ــه قــومٌ بذلــك، لأنهــم رأوا  وقــد عابَ
ذكــر القلــب والفــؤاد والكبــد يــتردَّد كثــرًا 
في الشــعر، عنــد ذكــر الهــوى والمحبــة 
هــذه  المغُــرَم في  ومــا يجــده  والشــوق، 
ولم  والكــرب،  الحــرارة  مــن  الأعضــاء 
هــذه  في  اســتعُمِلَ  حــالَ  الطِّ يَجِــدُوا 
الحــال، إذ لا صُنــعَ لــه فيهــا، ولا هــو 
ــزنٍ  ــةً في حُ ــرارةً وحرك ــبُ حَ ــا يَكتسَِ ممّ
ولا عِشــق، ولا بَــردًا وسـُـكونًا في فــرح أو 

ذِكــرَهُ«)14(. ظَفَــر؛ فاســتهجنوا 
أن  إلى  يُشــر  هنــا  المعتــزّ  فابــن 
بعــض الألفــاظ تكتســب مــن الاســتعمال 
الأحاســيس  مــن  شــيئًا  والعُــرف 
والعواطــف، فتتجــاوز دلالتهــا المعجمية، 

ــم الداخلــيّ للإنســان، ويتناغــم مــع مــا في نفســه مــن  ، يامــس العالَ بمــا تحملــه مــن صــدًى وجدانــيٍّ
مشــاعر الألم والســعادة، والحــزن والفــرح، والخيبــة والأمــل، ومثــل هــذه الألفــاظ تمنــحُ الشــعرَ جمــالاً 
فنيًّــا إضافيًّــا، علــى حــن أن الألفــاظ الــي لا تحمــل هــذا الصــدى الوجدانــي لا تكــون مستســاغة في 

الشــعر، أو علــى الأقــل تكــون ســببًا في هبــوط المســتوى الفــني للقصيــدة.
وقــد أدرك علمــاء الباغــة والنقــد تلــك المزايــا الــي تختــص بهــا بعــض الألفــاظ، ولكنهــم لم 
يتعمَّقــوا في دراســتها وتحديــد طبيعتهــا، وإنمــا اكتفــوا بتوجيــه الناشــئة مــن الأدبــاء والشــعراء إلى 
الاقتــداء بفحــول الشــعر، وحفــظ نتاجهــم الأدبــي، ومحاكاتهــم في الألفــاظ والمعانــي والأســاليب، لأن 
ذلــك يــؤدي إلى تربيــة الــذوق اللغــوي لــدى الأديــب الناشــئ، ويُغــني عــن الدراســات في هــذا المجــال، قــال 
الأصمعــي: »لا يصــر الشــاعر في قريــض الشــعر فحــاً حتــى يــروي أشــعار العــرب، ويســمع الأخبــار، 

ويعــرف المعانــي، وتــدور في مســامعه الألفــاظ«)15(. 
ــاظ،  ــة لألف ــدلالات الدقيق ــا بال ــه كانَ مُلِمًّ ــدرك أن ــور العطــار يُ ــاجَ شــاعرنا أن ــح نت ــن يتصفَّ وم
ــرًا بــكل مــا فيهــا مــن مزايــا إيحائيــة وشــعورية، ومــا ذاك إلا لكثــرة اطاعــه علــى هــذا الفــنّ،  مُتبصِّ
وتمرُّســه فيــه، فجــاءت ألفاظــه في منتهــى الدقــة والعذوبــة، مــن حيــث الدلالــة والإيقــاع، وفي منتهــى 

التأثــر، مــن حيــث الصــدى الوجدانــي الــذي تخنزنــه بــن حروفهــا.
ولنأخــذ مثــالاً علــى الألفــاظ ذات الإيحــاء العاطفــي قولــه يصــف حــال النهــر، وقــد أتعبتــه الحيــاة، 

وأضنــاه المســر عــر العصور، يقــول)16(:

)14) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، للمرزباني (ت 384هـ)، ص-71 72. 
)15) العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني (ت 463هـ)، 1: 197.

)16) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة ص614.
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ــن شــاتِهِ ــهِ عَ ــةَ عَينِ ــتُ غفل  فأصَبــتُ حَبّــةَ قَلبِهــا وطِحالهَــا فرَمَي
ــه قــومٌ بذلــك، لأنهــم رأوا  وقــد عابَ
ذكــر القلــب والفــؤاد والكبــد يــتردَّد كثــرًا 
في الشــعر، عنــد ذكــر الهــوى والمحبــة 
هــذه  المغُــرَم في  ومــا يجــده  والشــوق، 
ولم  والكــرب،  الحــرارة  مــن  الأعضــاء 
هــذه  في  اســتعُمِلَ  حــالَ  الطِّ يَجِــدُوا 
الحــال، إذ لا صُنــعَ لــه فيهــا، ولا هــو 
ــزنٍ  ــةً في حُ ــرارةً وحرك ــبُ حَ ــا يَكتسَِ ممّ
ولا عِشــق، ولا بَــردًا وسـُـكونًا في فــرح أو 

ذِكــرَهُ«)14(. ظَفَــر؛ فاســتهجنوا 
أن  إلى  يُشــر  هنــا  المعتــزّ  فابــن 
بعــض الألفــاظ تكتســب مــن الاســتعمال 
الأحاســيس  مــن  شــيئًا  والعُــرف 
والعواطــف، فتتجــاوز دلالتهــا المعجمية، 

ــم الداخلــيّ للإنســان، ويتناغــم مــع مــا في نفســه مــن  ، يامــس العالَ بمــا تحملــه مــن صــدًى وجدانــيٍّ
مشــاعر الألم والســعادة، والحــزن والفــرح، والخيبــة والأمــل، ومثــل هــذه الألفــاظ تمنــحُ الشــعرَ جمــالاً 
فنيًّــا إضافيًّــا، علــى حــن أن الألفــاظ الــي لا تحمــل هــذا الصــدى الوجدانــي لا تكــون مستســاغة في 

الشــعر، أو علــى الأقــل تكــون ســببًا في هبــوط المســتوى الفــني للقصيــدة.
وقــد أدرك علمــاء الباغــة والنقــد تلــك المزايــا الــي تختــص بهــا بعــض الألفــاظ، ولكنهــم لم 
يتعمَّقــوا في دراســتها وتحديــد طبيعتهــا، وإنمــا اكتفــوا بتوجيــه الناشــئة مــن الأدبــاء والشــعراء إلى 
الاقتــداء بفحــول الشــعر، وحفــظ نتاجهــم الأدبــي، ومحاكاتهــم في الألفــاظ والمعانــي والأســاليب، لأن 
ذلــك يــؤدي إلى تربيــة الــذوق اللغــوي لــدى الأديــب الناشــئ، ويُغــني عــن الدراســات في هــذا المجــال، قــال 
الأصمعــي: »لا يصــر الشــاعر في قريــض الشــعر فحــاً حتــى يــروي أشــعار العــرب، ويســمع الأخبــار، 

ويعــرف المعانــي، وتــدور في مســامعه الألفــاظ«)15(. 
ــاظ،  ــة لألف ــدلالات الدقيق ــا بال ــه كانَ مُلِمًّ ــدرك أن ــور العطــار يُ ــاجَ شــاعرنا أن ــح نت ــن يتصفَّ وم
ــرًا بــكل مــا فيهــا مــن مزايــا إيحائيــة وشــعورية، ومــا ذاك إلا لكثــرة اطاعــه علــى هــذا الفــنّ،  مُتبصِّ
وتمرُّســه فيــه، فجــاءت ألفاظــه في منتهــى الدقــة والعذوبــة، مــن حيــث الدلالــة والإيقــاع، وفي منتهــى 

التأثــر، مــن حيــث الصــدى الوجدانــي الــذي تخنزنــه بــن حروفهــا.
ولنأخــذ مثــالاً علــى الألفــاظ ذات الإيحــاء العاطفــي قولــه يصــف حــال النهــر، وقــد أتعبتــه الحيــاة، 

وأضنــاه المســر عــر العصور، يقــول)16(:

)14) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، للمرزباني (ت 384هـ)، ص-71 72. 
)15) العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني (ت 463هـ)، 1: 197.

)16) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة ص614.

أنور العطار في مكتبته
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أنّــا ــرَ  تذكَّ إن  الــرُّوحِ  حنّــا مُتعَــبُ  ــتَ  تلفَّ إن  القلــبِ   موجَــعُ 

ــر شــاعرية  ــت تظه ــي هــذا البي فف
وتوهُّجهــا،  ألقِهــا  كامــل  في  العطــار 
بــدءًا بالــوزن الشــعري والقافيــة، مــرورًا 
وانتهــاء  الرائعــة،  البيانيــة  بالصــور 
الدقيقــة  الجــرس،  العذبــة  بالألفــاظ 
الدلالــة، ذات الإيحــاء الوجدانــي، الــذي 
عليــه مــدار الــكام في هــذا المبحــث.

فموضــوع الأبيــات، كمــا ظهــر في 
عمّــا  الحديــث  هــو  الســابق،  المبحــث 

ــه النهــر والشــاعر مــن التعــب والألم في رحلــة الحيــاة، وقــد أجــاد الشــاعر في التعبــر عــن هــذا  يُحسُّ
الموضــوع، باعتمــاد عــدّة تقنيــات فنيــة، مــن بينهــا حُســنُ اختيــار الألفــاظ.

»الــروح« ذو محتــوى عاطفــي، لارتباطــه بحيــاة الإنســان وعمــره وأشــواقه وأمنياتــه،  فلفــظ 
ــات، فيجــد  ــر مــن المشــاعر والذكري ــه الكث ــظ في ــي للقــارئ، ويُوقِ ــم الداخل فاســتعماله يامــس العالَ
القــارئ النــصَّ قريبًــا مــن نفســه وميولهــا وأحامهــا، فينجــذب إليــه، ويفتــح لــه فكــره ووجدانــه.

ــظ بــه إلى اســتحضار الكثــر مــن الذكريــات  ولفــظ »القلــب« هــو كالــروح أيضًــا، يُفضــي التلفُّ
ــل معــه ويميــل  ــه، فيتفاعَ ــبَ ل ــأن النــصَّ قــد كُتِ ــسُّ القــارئ ب ــارة المشــاعر حولهــا، فيُحِ والمواقــف، وإث

إليــه.
وألفــاظ التعــب والأنــن والوجــع والحنــن تــدلُّ علــى أحــوال عصفــت بــكلِّ النــاس، وتركــت آثارهــا 
في نفوســهم، فاســتعمالها يــؤدي إلى اســتحضار تلــك الأحــوال، وإثــارة المشــاعر المرتبطــة بهــا، وهــذا 

كلــه يســتميل القــارئ، ويجعلــه يتفاعــل مــع النــص بروحــه ووجدانــه.
والخــوف،  والضيــاع  بالخيبــة  يُوحيــان  والتعــب،  الألم  موضــوع  ــت، في  والتلفُّ ــر  التذكُّ ولفظــا 
واســتعمالهما يُوقــظ هــذه المشــاعر، ويســتحضر مواقــف مشــابهة عانــى منهــا القــارئ، فيلتصــق بالنص 

ــب. ــم القل ــده، ودخــل عالَ ــر النــص تجــاوز الأذن عن ــد سماعهمــا، لأن تأث عن
  يتَّضــح مــن هــذا العــرض الموجــز أن بيتًــا واحــدًا مــن قصيــدة »بــردى« يحتــوي كثرًا مــن الإيحاءات 
نــه  الوجدانيــة، المرتبطــة بحُســن اختيــار الألفــاظ، والــي تــدلُّ علــى تمــرُّس الشــاعر بفــن الشــعر، وتمكُّ
ــحها للتعبــر الدقيــق عــن  منــه، وخرتــه العميقــة بالطاقــات الشــعورية الــي تختزنهــا الألفــاظ، وترُشِّ

الموضوع.
وأنتقــل الآن إلى الحديــث عــن الإيحــاء العاطفــي في الصــور البيانيــة، فمــن المعلــوم أن الصــور 
البيانيــة الأكثــر اســتعمالاً هــي التشــبيه والاســتعارة، ولهمــا أغــراض دلاليــة وجماليــة كثــرة، ذكرهــا 

علمــاء الباغــة في مصنفاتهــم)17(. 
)17) ينُظر في أغراض التشبيه مثلًا: أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجاني، ص180، والمفصَّل في علوم البلاغة العربية، للدكتور عيسى العاكوب، 

ص429.

من مؤلفات أنور العطار
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ومــا أريــد الحديــث عنــه في هــذا الموضــع أن بعــض الصــور البيانيــة، شــأنها شــأن الألفــاظ، تحمــل 
إيحــاءات عاطفيــة، تجعلهــا تفــوق نظائرهــا مــن الصــور الأخــرى، مهمــا بلغــت مــن الجمــال وحُســن 
ــه،  ــار المشــبَّه ب الصنعــة، وقــد أتقــن شــاعرنا العطــار هــذا الجانــب مــن جوانــب التعبــر الفــني، فاخت

ــا يرتبــط بالمشــاعر والأحاســيس، فضــاً عــن جمــال الصــورة. ســواء في التشــبيه أو الاســتعارة، ممّ
ومن أمثلة ذلك قوله في قصيدة »بردى«، يصف النهر في حال زهوه وفرحه)18(:

ولحــنٌ البقــاءِ  سَلسَــلُ  بــردى  يتغنَّــى   المـَـدى  علــى   عبقــريٌ 
وجُنَّــا رفَّ بــن الحقــولِ نشــوانَ هيمــا فجُنَّــت  الرُّبــا  وغنَّــى   نَ 
بالــرَّو المتُيَّــم  كالعاشــقِ  ــرِ يَســكبُ الــرُّوحَ لحَنــا مــرَّ   ضِ وكالطَّ

ــل: المــاء العــذب  ــل البقــاء، وباللحــن العبقــري، والسَّلسَ ففــي البيــت الأول شــبَّه نهــر بــردى بسَلسَ
الــذي داعبَــت متنَــه الريــح، فرسمــت عليــه مــا يُشــبه السِّلســلة)19(. والعَبقَــري: الــذي لا يُشــبِهه شــيء، 
فهــو وصــفٌ لــكل مــا بُولــغ في صفتــه، نســبة إلى وادي عبقــر، الــذي تســكنه الجــنُّ بحســب الأســطورة 

المعروفــة)20(.
ــر في الحيــاة ومــا وراءَهــا،  وفي تشــبيه بــردى بسلســل البقــاء اســتحضار لــروح التأمُّــل والتفكُّ
ــرًا في الوجــود  حيــث يجــد القــارئ نفسَــه غارقًــا في ذكريــات كثــرة، متأمِّــاً في الطبيعــة والكــون، متفكِّ
والعــدم، وحكمــة المــوت والحيــاة، متخيِّــاً مشــاهدَ مــن عــالم الســماء والآخــرة، وهــذه التأمُّــات تثُــر 
في وجدانــه الكثــر مــن المشــاعر والأحاســيس، مبعثهُــا تشــبيه بــردى بسلســل البقــاء. أمــا تشــبيه بــردى 

باللحــن العبقــري ففيــه اســتحضار لمشــاعر الهيبــة والجــال، والإعجــاب بالجمــال والإبــداع.
ــه وهــو الإنســان،  وفي البيــت الثانــي شــبَّه بــردى بالإنســان النشــوان الفــرح، ثــم حــذف المشــبَّه ب
وأبقــى شــيئًا مــن لوازمــه، وهــو النشــوة والهيــام والغنــاء والجنــون، علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، وهــذه 
ــل، حيــث ترتســم في ذهــن القــارئ صــورة إنســان لطيــف، غــارق في  ــل والتأمُّ الاســتعارة مدعــاةٌ للتخيُّ
ــا، ويُغــني للطبيعــة والحيــاة أجمــل المقاطــع والأناشــيد، وهــذه الصــورة  الحــبّ والأحــام، يرقــص طربً

تثُــر في وجــدان القــارئ مشــاعر الإعجــاب بالنهــر والطبيعــة والحيــاة.
وفي البيــت الثالــث شــبَّه بــردى بالعاشــق، ثــم بالطــر، كمــا شــبَّه الــروضَ بالمعشــوق، وهــذه 
ــس بهــا  ــة، تأن ــات محبَّب ــة، وذكري التشــبيهات مدعــاةٌ لاســتحضار صــور مــن عــالم الإنســان والطبيع

النفــس، وتتفاعــل معهــا، بمشــاعر الإعجــاب والشــوق والحــب. 
  ممــا ســبق يتَّضــح أن الشــاعر أنــور العطــار كان بارعًــا في التصويــر، دقيقًــا في اختيــار الألفــاظ، 
ــز بــه ألفاظُــه وصــوره، مــن الناحيــة الفنيــة والشــاعرية، هــو ذاك الصــدى الوجدانــي،  وأهــم مــا تتميَّ
الــذي تثُــره في نفــس القــارئ، فيلتصــق بالنــصّ، ويُفــرِّغ لــه فِكــرَه وقلبَــه، ويســر مــع المعانــي والصــور 
والموســيقا، وقــد انطلــقَ فكــره في عــالم الخيــال، وانغمســت روحــه في بحــرٍ مــن المشــاعر والأحاســيس. 

)18) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص613.
)19) المعجم الوسيط، مادة (سلسل).

)20) لسان العرب، لابن منظور، مادة (عبقر).
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المبحث الرابع
الإيقاع الموسيقي وصداه الوجداني

يتألــف الإيقــاع الموســيقي في الشــعر مــن الــوزن العروضــي والقافيــة في الدرجــة الأولى، ثــم مــن 
ــى  ــدرة عل ــر في الق ــاوت كب ــن الشــعراء تف ــة. وب ــاظ في الدرجــة الثاني ــاع الحــروف وجــرس الألف إيق
ــه للمعانــي والــدلالات،  ــدُّ إتقــان الإيقــاع، وماءمتُ توظيــف أنــواع الإيقــاع في نتاجهــم الأدبــي، كمــا يُعَ

ــن مــن الفــن الشــعري. ــداع والتمكُّ وتناغمــه مــع المشــاعر والأحاســيس، مــن عامــات الإب
ــا مــن قصيدتــه بــردى، وهــو  وللحديــث عــن الإيقــاع الموســيقي، عنــد أنــور العطــار، أتنــاول مقطعً

قولــه يصــف جمــال النهــر ومكانتــه في فــؤاده)21(:
وَزنــا أنــت للشــعرِ مُلهِــمٌ يَغمــرُ الشِّــعـ الفَــنَّ  ويُكسِــبُ  لحُونًــا   ـــرَ 
مســتهامًا الهــوى  بــك   ليــس يختــارُ غــرَكَ الدهــرَ خِدنــا يتغنَّــى 
ولبنــى يَــدرجُ الحــبُّ في حمــاكَ شــهيًّا قيسًــا  يُظِــلُّ  دوحٍ   كل 
تغُاديـــ هيمــا  الطيــورُ   ـــك فُــرادى وتنثــني عنــك مَثنــى وتطــلُّ 
وشــوق حنــنٌ  أرواحهــا  تحَنــى مــلء  ودادكَ  علــى   وضلــوعٌ 

ــل،  ــات والتأمُّ ــزوج بالذكري ــن الحــب الهــادئ، المم ــه يســوده جــوٌّ م ــى هــذا المقطــع أن ــظ عل يُاحَ
فالشــاعر يعشــق نهــر بــردى، ولكــنّ هــذا العشــق لــه خصوصيــة، فهــو مدعــاة إلى التأمُّــل واســتحضار 
ــام  ــه، وأي ــل حيات ــن الحــزن، لارتباطــه بتفاصي ــى نفســية الشــاعر مســحة م ــي عل ــات، ويُضف الذكري

ــاة والمــوت. عمــره، ولغــز الحي
ومثــل هــذا الجــوّ لا يائمــه إلا إيقاعــات خاصـّـة، تتُيــح للقــارئ أن يعيــش إحســاس الشــاعر ذاتــه، 

بمــا ينطــوي عليــه مــن الشَّــجى والشــوق، والإعجــاب والاعتبــار.
ــاع البحــر الخفيــف، مــرورًا  وقــد أتقــنَ الشــاعر الإيقاعــات الموســيقية في قصيدتــه، بــدءًا بإيق

بإيقــاع القافيــة، وانتهــاء بإيقــاع الحــروف والكلمــات.
ــى البحــر الخفيــف، وهــو مــن البحــور المتوســطة مــن حيــث  ــه عل ــار نظــمَ قصيدت فالشــاعر اخت
عــدد الحــركات والســكنات، ويتألــف مــن ثــاث تفعيــات، هــي)22(: فاعاتــن مســتفعلن فاعاتــن، 
ــل المصُاحــب لــه،  ــةً ففيهــا موســيقا تاُئــم الحــبّ الهــادئ وجــوَّ التأمُّ وهــذه التفعيــات إن جــاءت تامّ
ــد مجمــوع واحــد )//5(،  ــة وت ــا، ففــي كلِّ تفعيل ع الحــركات والســكنات بصــورة منتظمــة تقريبً ــوزُّ لت
علــى حــن يتألــف باقــي التفعيلــة مــن تعاقــب متحــرّك وســاكن مرتــن )/5(، وهــو مــا يُســمَّى في 

العــروض بالســبب الخفيــف.
ــا  ــؤدي إلى تنــوُّع الإيقــاع، فيبــدأ بطيئً ودخــول مســتفعلن بــن التفعيلتــن المتشــابهتنَ فاعاتــن يُ
هادِئًــا مــع فاعاتــن الأولى، ثــم يشــتدّ قليــاً مــع مســتفعلن، ثــم يعــود إلى الهــدوء والبــطء مــع فاعاتــن 
ــات، كمــا يُحاكــي باشــتداده في  ــل والذكري ــة التأمُّ ــه حال ــه وبُطئِ ــة، وهــذا الإيقــاع يُحاكــي بهدوئ الثاني

)21) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص616.
)22) ينُظر في تفعيلات البحر الخفيف وجوازاته: موسيقا الشعر العربي، لمحمود فاخوري، ص43.
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مســتفعلن صــورة جريــان النهــر.
ويجــوز في التفعيــات الســابقة حــذف 
فَعِاتـُـن  النحــو:  علــى  الســاكن  الثانــي 
ــة تتعاقــب  ــن، وفي هــذه الحال ــن فَعِاتُ مُتفَعِلُ
ويُصبــح  حــركات،  ثــاث  تفعيلــة  كلِّ  في 
الإيقــاع ســريعًا يُائــم حركــة النهــر وســرعة 

الزمــن)23(.
عليــه  نظــم  الــذي  الخفيــف،  فالبحــر 
تنوُّعــه  في  يُناســب  قصيدتـَـه،  الشــاعرُ 
مائــه  وجريــان  بــردى  مشــاهدَ  الموســيقي 
ــورود  ــاض وال ــاره، ومناظــر الري ــد أطي وتغري
الســكون  ومشــاهد  حولــه،  والأشــجار 
عــة  الموزَّ الشــاعر  وأحاســيس  والحركــة، 
الفــرح والإعجــاب، والشــوق والحنــن  بــن 

والأحــزان.
أمــا إيقــاع القافيــة فأهــم مــا فيــه الروي، 
وهــو النــون المفتوحــة، الــي يَعقبهــا الألــف، 
والنــون مــن الأحــرف اللســانية، المصحوبــة 
بغنّــة تخــرج مــن الأنــف عنــد النطــق بهــا، 
وهــو حــرف مجهــور، مُنفتــح، وبــن الشِّــدة 
الحــروف  مــن  النــون  أن  أي  والرخــاوة، 
ــر عــن العفويــة  الســهلة النطــق، وإيقاعــه يُعبِّ
والبســاطة في تنــاول الموضــوع، كمــا أن غُنَّتَــه 

أضفَــت علــى الإيقــاع العــام نغمــة لطيفــة، واتّصالــه بالألــف أكســب الإيقــاع امتــدادًا يُحاكــي حــالات 
التأمُّــل والحــب ورحلــة النهــر الخالــدة عــر الزمــن.

وأمــا إيقــاع الحــروف فيظهــر في الأحــرف الأكثــر اســتعمالاً في هــذا المقطــع، وهــي: الشــن والســن 
والــراء والحــاء والهــاء والثــاء، إضافــة إلى أحــرف المــدّ الألــف والــواو واليــاء.

فالشــن والســن والحــاء والثــاء أحــرف مهموســة، علــى حــن أن الهــاء والــراء مجهــورة، وهــذا يعــني 
أن الهمَـْـس هــو الإيقــاع الغالــب علــى الحــروف، وهــو يُائــم الحــبَّ الهــادئَ وحالــة التأمُّل والذكريــات)24(.

يُضــاف إلى ذلــك أن صفــة التَّفشــي في الشــن، وهــي انتشــار الصــوت في الفــم عنــد النطــق بــه، 
تحُاكــي جريــان النهــر وامتــداد الظــال ومــرور النســيم، كمــا أن صفــر الســن يُائــم جــوَّ الهــدوء 
ــل، أمــا صفــة التكــرار في الــراء فتنُاســب جريــان المــاء وحفيــف الأوراق، وأمــا حــروف  والعزلــة والتأمُّ
مَل ووقاره »فاعلاتن  )23) يرى العروضيُّون أن إيقاع البحر الخفيف فيه بطءٌ وخِفةّ، وأنه بحر مزدوج اجتمعت فيه نبرة الرجز الترنُّمية »مستفعلن«، وبطءُ الرَّ

فاعلاتن«، وهو من أكثر البحور ملاءَمةً للتعبير عن المشاعر. ينُظر: دراسات نقدية لظواهر في الشعر العربي، الدكتور حسين علي الدخيلي، ص74.
)24) ينُظر في مخارج الحروف وصفاتها: الكتاب لسيبويه، 4: 433، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، 1: 198، ودراسات في فقه اللغة للدكتور 

صبحي الصالح، ص275.

من مؤلفات أنور العطار
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عهــا علــى مســافات متســاوية داخــل البيــت الشــعري،  المــد الألــف والــواو واليــاء فإيقاعهــا يأتــي مــن توزُّ
ــق في كامــل القصيــدة، وفي المقطــع الــذي بــن أيدينــا، وهــذا التــوزع يُضيــف إلى  وهــذا الأمــر تحقَّ

ــى المقطــع. الإيقــاع امتــدادات صوتيــة تنُاســب الجــو العــام والــدلالات الغالبــة عل
وأمــا إيقــاع الألفــاظ فإنــه يتكــون مــن اســتعمال ألفــاظ متســاوية في العــدد في كل شــطر، ويــزداد 
الإيقــاع جمــالاً إذا كانــت الألفــاظ المســتعملة متفقــة، كلهــا أو بعضهــا، في الــوزن الصــرفي، والماحــظ 
ــق  ــا، وفي البيــت الأخــر حقَّ ــات تقريبً علــى المقطــع المختــار أن كل شــطر فيــه يتألــف مــن أربــع كلم
الشــاعر التوافــق في الــوزن العروضــي بــن كلمــي: حنــن وضلــوع، وهــذا التقســيم الموســيقي لألفــاظ 

ــا، يُضــاف إلى إيقاعــات البحــر والقافيــة والحــروف. يُكســب الأبيــات إيقاعً
وتجــدر الإشــارة إلى أن الشــاعر اســتعمل في موضــوع الفخــر بالــتراث العربــي والتاريــخ، في هــذه 
القصيــدة، إيقاعًــا صاخبًــا يُناســب الجــوَّ العــام والــدلالات، ففــي التعبــر عــن اعتــزازه ببــني أميــة 

قــال)25(:
 ـــدِ ومَــن أشــرقُوا علــى الملُــكِ يُمنــا   وحكــى إمــرةَ الغَطارفــةِ الصِّيـــ

فقــد اســتعمل في هــذا البيــت الغــن والطــاء في »الغطارفــة«، وكاهمــا مــن أحــرف الجهــر 
والاســتعاء، وللطــاء صفتــا الإطبــاق والقلقلــة، كمــا اســتعمل الصــاد والــدال في »الصِّيــد«، والــدال مــن 
أحــرف القلقلــة، علــى حــن أن الصــاد مــن أحــرف الإطبــاق والصفــر، ومــن الواضــع أن الإيقــاع الغالــب 
علــى البيــت هــو إيقــاع الشِّــدة والصَّخَــب، وهــو يناســب الاعتــزاز بأمجــاد الأمويــن الذيــن فتحــوا 

مشــارق الأرض ومغاربهــا.
 ممــا تقــدَّم يتَّضــح أن الشــاعر أنــور العطــار كان دقيقًــا في توظيــف الإيقــاع الموســيقي في شــعره 
عامــةً، وفي قصيدتــه بــردى علــى وجــه الخصــوص، وتجلَّــى هــذا الإيقــاع في الحــروف والألفــاظ 
والبحــر والقافيــة، بحيــث جــاءت النغمــات الموســيقية مناســبةً تمامـًـا للموضــوع ومــا يســوده مــن أجــواء 

ــل، ومشــاعر الحــبّ والإعجــاب. الذكريــات والتأمُّ

)25) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص613.
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_ الخاتمة والنتائج:
تحدَّثتُ في المبحث الأول عن خصوصية 
بعــض المواضيــع وعاقتهــا بالعاطفــة، وفي 
الــذات  بــن  التفاعــل  عــن  الثانــي  المبحــث 
والموضــوع وأثــر كلٍّ منهمــا في الآخــر، وفي 
العاطفــي  الصــدى  عــن  الثالــث  المبحــث 
الرابــع  المبحــث  وفي  والصــور،  الألفــاظ  في 
عــن الإيقــاع الموســيقي وصــداه الوجدانــي، 
تطبيقيــة  دراســةً  القضايــا  هــذه  ودرســتُ 
علــى قصيــدة »بــردى« للشــاعر الدمشــقي 
أنــور العطــار. وانتهــى البحــث إلى النتائــج 

التاليــة:
1- الظــال العاطفيــة مــن أهــم عناصــر 
تظهــر  وهــي  الشــعري،  النــصّ  في  الإبــداع 
والموســيقا،  والصــور  الألفــاظ  في  بوضــوح 
وترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا ببعــض الموضوعــات 

المتّصلــة بحيــاة الشــاعر وذكرياتــه.
2- تمثِّــل قصيــدة بــردى نموذجـًـا للشــعر 
العاطفــي عنــد أنــور العطــار، لِمــا لموضوعهــا 
مــن ارتبــاط وثيــق بحيــاة الشــاعر وذكرياتــه 

وتاريــخ مدينتــه دمشــق.
3- مــن الشــائع عنــد النقــاد أن الشــاعر 
المبــدع يُلقــي علــى موضوعــه مــا في نفســه 

وذاتــه مــن مشــاعر وأحاســيس، لكــن الشــاعر العطــار تجــاوز ذلــك إلى نــوع مــن التفاعــل بــن الــذات 
والموضــوع، بحيــث يُؤثِّــر كلٌّ منهمــا في الآخــر باســتمرار، حتــى تنتهــي القصيــدة، وهــذه التقنيــة تسُــهم 

في نمــوّ الــذات والموضــوع علــى حــد ســواء.
4- ظهــر في قصيــدة بــردى للشــاعر العطــار أنــه كان دقيقًــا في اختيــار الألفــاظ وعناصــر الصــورة 

البيانيــة، فكانــت ألفاظــه وصــوره مــن النــوع الــذي يحمــل صــدًى عاطفيًّــا، وظــالاً وجدانيــة.
5- اهتــمَّ الشــاعر العطــار بالإيقــاع الموســيقي اهتمامًــا بالغًــا، فجــاء متناغمًــا مــع موضوعــه 

ومشــاعره، وظهــر هــذا الإيقــاع واضحًــا في الحــروف والكلمــات والقافيــة والــوزن الشــعري.
6- ينــدرج هــذا البحــث ضمــن الدراســات الأدبيــة والنقديــة، الــي تتنــاول العمــل الأدبــي بالتحليــل 

والوقــوف علــى المزايــا، وتسُــهم في تنميــة التجربــة الشــعرية لــدى الأدبــاء.

أنور العطار والشيخ الأديب علي الطنطاوي
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ملحَق يتضمن القصيدة المدروسة
بردى نهر دمشق الخالد

ولحــنٌ البقــاءِ  سَلسَــلُ  يتغنَّــى بــردى  المـَـدى  علــى   عبقــريٌ 

هيمــا نشــوانَ  الحقــولِ  بــن  وجُنَّــا رفَّ  فجُنَّــت  الرُّبــا  وغنَّــى   نَ 

بالــرَّو المتُيَّــم  كالعاشــقِ  لحَنــا مــرَّ  الــرُّوحَ  يَســكبُ  ــرِ  وكالطَّ  ضِ 

الخــوالي الليــالي  أســطورةَ  تجَنَّــى قــصَّ  مــا  شــاعرٍ   بخيــالاتِ 

الغُـــ الغَساسِــنةِ  قِصَّــةَ  ــرِ أســنَى وروى  ــةِ الفَجْ ــن بَهجَ ــدًا م ــرِّ وعَه  ـ

الأر في  المحَامِــدَ  رُوا  سَــطَّ ومُزنــا الألى  وكأسًــا  كَرْمًــا  وعاشــوا   ضِ 

الهنَــاءا وا  ولـَـذُّ الهـَـوى  فدَنّــا واســتطابوا  دَنًّــا  النَّعيــمَ  وعَبُّــوا   تِ 

عــانٍ سَــكرةَ  رافِهــنَ  جَفنــا سَــكِرُوا  يَصــحُ  ولـَـم  مُهجــةً  يُفِــقْ   لم 

óóó
الصِّيـــ الغَطارفــةِ  إمــرةَ   ـــدِ ومَــن أشــرقُوا علــى الملُــكِ يُمنــا وحكــى 
ــمسٍ ــدِ شَ ــن عَب ــاةُ مِ ــاةُ الأبُ  شَــرُفُوا مَغرسًــا كريمًــا ومَجنَــى الُحم
شَــأنا أوســعوا جانــبَ الحضــارة حُســنًا وأعلـَـوهُ  أمرَهــا   ورَعَــوا 
وائتِاقًــا نبَاهــةً  وذهنــا وغَذوهــا  ورأيًــا  خاطــرًا   فانجلـَـتْ 
عليهــا العصــورُ  طافَــتِ  ــا ولقــد  ــرَ ظَنّ ــذرعُ الفك  وهــي عشــواءُ ت
وضَــالٍ عمايــةٍ  مــن  وأفنــا خلصََــت  جَهــاً  تعَــجُّ   وعقــولٍ 
 عًــا ودانَ الوُجــودُ سَــهاً وحَزْنــا ملكوا الأرضَ فاستقادَت لهم طَو
وسماحًــا مراحًمــا   غــرَ مــا فاتحــنَ ضَربًــا وطَعنــا فتحَوهــا 
دارًا المــكارم  علــى   فزكَــتْ بالأخايــرِ البِيــضِ سُــكنا وبَنَوهــا 
 وانطــوَوا في الغيــوب لفظًا ومعنى غــرَ النــاسُ في رُؤى الدَّهــرِ لفَظًــا
والنُّــو بالهدايــا  الكــونَ  وفَنّــا زيَّنــوا  عِلمًــا  عليــه  وأضفَــوا   رِ 
ونجــاوى بهــا  يحيــا  مُضنَــى ذكريــاتٌ  النَّفــسِ  مُشــتَّتَ   تركتــه 

óóó
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أنّــا ــرَ  تذكَّ إن  الــرُّوحِ  حنّــا مُتعَــبُ  ــتَ  تلفَّ إن  القلــبِ   موجَــعُ 
مُرِنّــا مــا عليــه إن جــرى كالِــحَ الوَجْـــ الهمــومِ  جــمَّ  كَئيبًــا   ـــهِ 
المعُنَّــى بــنَ جَنبَيــهِ مِــن صِــراع اللَّيــالي يَهيــجُ  ومــا  يُعَنِّــي   مــا 
يَــتروَّى مــا  الفجــاجِ  في  ــى ســاربٌ  يتأنَّ مــا  الوِهــادِ  في   راكــضٌ 
ــود يجــري مُغِيظًــا ضِغنــا مــا لنهــرِ الخل الَجوانــحِ  مُتـَـرعَ   مُحنِقًــا 
أضاعُــو الذيــنَ  اجتـَـوَى  عنّــا أتــراهُ  يُعــرضُ  غضبــانَ  ــى  فولَّ  هُ 

óóó
ني الهـَ حُزنــا مَفزعي في الُخطوبِ إنِْ شفَّ يطفــحُ  النَّهــارُ  ومَــرَّ   ـــمُّ 
دُنيــا القلــبُ في حواشــيه   مــن فنــونٍ، ومتعــةٍ ليــس تفَنــى يجــدُ 
عِطــرًا يَنفــحُ  يظــلُّ  نســيمٍ  هَتنــا مــن  يَهتِــنُ  كالغَمــامِ   ونــدًى 
بالغــوالي غنيــةٍ  فغُصنــا وريــاضٍ  غصنًــا  علــيَّ   حانيــاتٍ 
بالــلآلي سَــحّاحةٍ  ضَنّــا وعيــونٍ  النَّــومَ  تغُالــبُ   ســاكباتٍ 
تيَــهِ لدَْنــا يســتحمُّ الصَّفصــافُ في ضِفَّ الفَــرعِ  ناعِــمَ   ويُناجيــهِ 
مُفنّــا مُســتهامًا يُسلســلُ الــرُّوحَ دَمعًــا عَبقريًّــا   ويُصاديــهِ 
روحًــا تمََــرَّغُ  أفيائِــهِ  رِدنــا بــنَ  تبلَّــلُ  أمواهــهِ   بــن 
وحُبًّــا شــوقًا  عليــه   وهــو أصبــى إليــه نفسًــا وأحنــا يَترامــى 
مُســتريبًا منهمــا  الدلــبُ  وأذُنــا يقــفُ  وقلبًــا  مقلــةً   شــاخصًا 
وعنــاق تــازمٍ  في  فقرنــا وهمــا  قرنًــا  الزمــانَ   يطويــانِ 
مــالًا للحيــاةِ  يُحِسَّــانِ  ومَغنــى لا  حبيبًــا  حًمــى   تخَِذاهــا 
وصفــاءً رغــادةً  وأمنــا رَشَــفاها  وصفــوًا  خمــرًا   كرَعَاهــا 
ــوعَ أجُــاجٌ ل وأجنــا وهــي وردٌ يشــوي الضُّ رَنقًْــا  يَفيــضُ   مُسْتسَِــرٌّ 

óóó
ــرُّو ــا فَرحــةَ ال ــبُ ي ــردايَ الَحبي تمنَّــى ب مــا  الهـَـوى  مُنيــةَ  ويــا   حِ 
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عَدْنــا يــا شــفاءَ القلــوبِ يــا كوثــرَ الُخلـــ يُناسِــمُ  مَنهــاً  ويــا   ـــدِ 
 ـــو وأنحــى علــيّ سُــقمًا ووَهْنــا أنــتَ نجَــوايَ إن أظلَّنِــيَ الشَّــجـ
ــى ــذبُ مــن أمانــيِّ أحل  جَرْسـُـك الحلــوُ مــن أغانــيَّ أغنَــى وردُكَ الع
أغنّــا أنتَ تجَري في خاطري وضُلوعِي روضًــا  الحيــاةَ   وتعُيــدُ 
دُموعًــا فيَهمــي  الهـَـوى  فرُكنــا وتثُــرُ  رُكنًــا  الفُــؤادَ   وتهَُــزُّ 
لهَفــا الَحبيبــةَ  جِلَّــقَ   نَ وتجَــري في مَهدهــا مطمئنّــا تنتحــي 
 ـــكَ وتحَنــو عليــكَ صــدرًا وحُضنا وهــي في فرحــةِ المشَــوقِ تاقيـــ
لدُنًــا بالموائــس  لسُــنا وتحُيِّيــك  بالصَّــوادحِ   وتنُاجيــكَ 
قاعًــا النهــرُ  فيَخفــقُ   وضفافًــا خضــرًا نطافًــا ومَتنــا وتغُنِّــي 
تتثنَّــى تــتراءى في السَّــهلِ تنَســابُ فيــه أن  شــئتَ  مــا   تتثنَّــى 
وشــاحٍ في  فضــةٍ  مــن  ــرَ حُســنا كشــريطٍ   سُندســيٍّ يَســي النَّواظِ
وأهَنــا جوُّكَ السمح من شذا المسكِ أندى وأشــهى  عابقًــا   نفسًــا 
وَزنــا أنــت للشــعرِ مُلهِــمٌ يَغمــرُ الشِّــعـ الفَــنَّ  ويُكسِــبُ  لحُونًــا   ـــرَ 
مســتهامًا الهــوى  بــك   ليــس يختــارُ غــرَكَ الدهــرَ خِدنــا يتغنَّــى 
ولبنــى يَــدرجُ الحــبُّ في حمــاكَ شــهيًّا قيسًــا  يُظِــلُّ  دوحٍ   كل 
تغُاديـــ هيمــا  الطيــورُ   ـــك فُــرادى وتنثــني عنــك مَثنــى وتطــلُّ 
وشــوق حنــنٌ  أرواحهــا  تحَنــى مــلء  ودادكَ  علــى   وضلــوعٌ 

óóó
سُــكنى بــرادي الــذي حببــتُ علــى الدهـــ فــؤادي  وأحللتـُـهُ   ـــرِ 
 أنَــتَ مــني الشــعرُ الــذي أتغنَّــى أنــتَ مــني الحلــمُ الــذي أتشََــهَّى
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